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نصر ع: "ومن جمالیات الفن الاسلامي في العمارة استخدام الألوان بشكل منسق وجمیل لكون اللون
اعتبار ان ب، "أساس في تلقین المشاھد وتحسیسھ بتقریب فكرة أو أبعادھا حسب اللون المستخدم 

تصر ، والزخرفة لا تقاللون احد أضلاع مثلث جمالیة الزخرفة الى جانب ضلعي النقشة والتركیب
ة تشمل المعنویات فان الزخرفة الكلامی: "على المجال المادي بل تتعداه الى ما وراء المادة، فھي

قھا في كل تكفلھا علم البلاغة والأدب والذي في الواقع یخضع للمعاییر المادیة نفسھا، ویمكن تطبی
.الأمور

أثیر كبیر فاللوحة الفنیة لا تسمى فنیة إلا بتحقق وحدة الألوان والرسوم والتناسق، لان اللون لھ ت
، ؤمأن یدخل البھجة في الصدور ولھ أن یسدل على النفس ستار الشعلى العین والنفس معا، لھ 

 وقیل ان جسرا في إحدى المدن الأوربیة كان یشھد حالات انتحار متكررة في العام الواحد، وقد
دھا انحسار اقترح احد الأطباء النفسیین ان یتم تغییر لون الجسر من البني الى الأخضر ولاحظوا بع

لأخضر لھ حالة الانتحار مما تأكد لھم تأثیر اللون على النفس البشریة في الفرحة والترحة، فاللون ا
راض یستخدمھ الأطباء في معالجة المصابین بالكآبة والأم:"قابلیة تولید البھجة في النفس و

".النفسیة
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  لوبا وتعطى اسساسیة الاالجمالیة یفة ظولكى تؤدى  ببراعةلقد استخدم الفنان المسلم الالوان
,الذھنیةوالحسیة بالمتعة تشعرنا سفیا و جمالیا لف

اخاصمات الطبیعیة و المواد الانشائیة استعمالا اتستعمل المعمار المسلم الوان الخ 

 لقد حفر الخشب و طعم بالحاج و صفح بالمعادن الثمینة.
   و حزم الحجر و طعم بالرخام و الجص و نقش الجص و لون الخزف ورسم بالقرمید والطین

........الارضیات والجدران لتغطیة الملون و استعمل الرخام ملونا 



-:الحضارة الاسلامیة التى تؤثر على تحدید الوانخصائص 

 توحید الخالص للھ.
مراعاة الاخلاق و القیم.
النزعة الاسلامیة والبعد العالمى.
قامت الحضارة الاسلامیة على اسس متینة.
 التسامح.
لقد كانت الحضارة الاسلامیة على الدین الحق.
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اللون الابیض  -1

 فاء للنور والص، وھو لون مصاحب والبراءة ارةبالطھیرتبط اللون الأبیض في الثقافة العربیة
.ویطلق على من یخصل خصلة حمیدة

 العلم  كما یرمز الى الھدایة الالھیة والىالنور والخیر وھو لون مفضل فى الاسلام ویرمز الى
على  ویرمز ایضا الى النقاء والصفاء لذا جاءت كلمة البرد فى الحدیث الشریف للدلالةوالمعرفة 

.ضوء النھار والى نورالقمرغفران الذنوب والبرد ھو الثلج الابیض و یرمز الى 
 وقد ظھر اللون الابیض فى كثیر من العناصر المعماریة منھا المساجد والمدارس من خلال

امع جو ) فاطمى (المقرنصات والنوافذ والشرفات والكرانیش والاعمدة كما فى صحن الجامع الاقمر
و  جامع رابعة العدویة معاصر) عباسى (ناحمد بن طولو

 العدید مِنْ المسلمین أبیضَ یَلْبسُ . النقاوةِ والسلامِ إنّ أبیضَ اللونَ یعُتقَدُ في أغلب الأحیان لتمَْثیل 
.  اللونَ عندما یحَْضرونَ صلاة الجمعةَ 





اللون الاخضر  -2

 ،ِثة، وھي دائما على الألوانِ الأصلیة اِلثلااللون المھیمن ویعتبر الأخضر، في المنظور الإسلامي
ھ اللون الأزرق والأخضر والأحمر، المتواجدة في لون الطّبیعة، أما امتزاج الأصفر والأزرق فینتج عن

ن لھ والخصوبة والخلود المرتبطة أساسا مع بعدي اللونین المكونییرمز بالأملُ، الأخضر، الذي 
ذي الدال على المستقبل، وما یعاكسُھما في ذلك وال) الأصفر(الدال على الماضي و) الأزرق ( وھما

طریق لحلول فیبدو أحمرَ اللون، ویجدر بنا أن نلاحظ أنّ اللوّنَ، الأخضر، یمھد الیمثل الزمن الحاضر 
.الألوان الفیروزِي والنیلي ومن ذلك جاء وصفھم للسماء بالقبة الخضراء

 3(مرات منھا ) 8(وھو من الالوان المحببة لدى قلب المؤمن وقد ورد اللون الاخضر فى القرآن  (
ون وھو ل الاطمئنان والامل والزمن والحیاة والخصوبة والخیرللدلالة على الجنة ویدل الخضر على 

.ھذا اللون المحاریب والقباب منالمأزنة ولذا جعلت حسن الجزاء ایضا وعلى  الطاعةیدل على 
الم اللون الاخضر لھ مكانة خاصة في الإسلام ، وكثیرا ما تستخدم لأنھا تمثل بین غیرھا من الع

وان الاخضر كان . ویمكن للمرء أن كثیرا ما تجد في المساجد والاماكن الاخرى الھامة ،. الادیان
 أنھا ترمزوانھ ارتدى عباءة وعمامة خضراء ، بینما یعتقد البعض الآخر اللون المفضل لمحمد 

.و الحیات الغطاء النباتي
یة محمد وإنھ تم را. وأثناء الحروب الصلیبیة ، كان اللون الأخضر التي یستخدمھا الجنود الإسلامیة

.  ، الذي كان قد ذھب إلى المعركة









اللون الزرقاء  -3

 الصقیع والبحروھو من الالوان النقیة كالابیض الا انة من مجموعة الالوان الباردة فیدل على 
لك لان لذا جعلت لة ارضیة الزخارف الكتابیة فى العمارة الاسلامیة وذ, والسماء والاتساع والامتداد 

 كما یدل على الماضى لذا كتبت بة بعض زخارف القرآن كما فى قبة لانھایة لھاكلمات اللة ممتدة
امع الفورى بالنحاسین وقد احتفت بة العمارة العثمانیة وجعلت معظم زخارفة زرقاء ومن ذلك الج

.الازرق بتركیا
وسمیت  وخیر الأمثلة للعمائر الزرقاء نجدھا في مجموعة مساجد تبریز وقونیة وبورصة و اسطنبول

.بالجامع الأزرق بسبب ما غشیت بھ من القاشاني الأزرق 







اللون الصفراء -4

فھو رمز لكل ما ھو ثمین ومقدس ضوء الشمس فیرمز الى  مقدسوھو رمز لكل ما ھو نفیس و
 وھو لون نشیط فھو لون سنابل القمح عند, الالوان الساخنة فیرمز الى شھر الصیف وھو من 

اسة الحصاد واذا كان الاصفر قد یرمز الى الصحراء فان اللون الذھبى لا یرمز الا الى الخیر والقد
فجعلت لة زخارف الكتابة المقدسة لایات القران اعلى الجدران كما فى الجامع الازھر



اللون البني -5

المسلم  وھو فى الحقیقة لون بدیل عن الون الاسود الغیر محبب للنفس لكونة كئیبا الا ان الفنان
ان ھذا : (اةاستبدلة بلون بنى واستخدمة بكثرة فى العمارة الاسلامیة لقول الرسول الكریم فیما معن

 الحزنلى ھذا لذا فقد اتخذ بدیلا ع,  )القرآن نزل بحزن فمن قرأ القرآن فلیبكى وان لم یبكى فلیتباكى
جذب ولا تتحقق الخصوصیة لذا جعلت منة المشربیات حتى الاحتشام والوقار كما یدل ایضا على 

ومن امثلة ذلك الاحجبة الخشبیة بضریح ) النساء (المخصص للحریم  الفضاءالانظار نحو 
).المملوكى البحرى(قلاوون



اللون الأحمر -6

 ة فى الشھادعلى  ایضا یدلوكما شدة العشق الالھى یدل على كما یعبر ھذا اللون عن معانى متضادة
حات مسط ھمنولذلك لا توجد  النار والغضب والشیاطینیدل على  كماوعلى التضحیة  سبیل اللة

خالصة كما فى الازرق والاخضر والابیض وانما استخدمت كعضو بسیط مندمج من خلال الوان 
الاسلامیةالنوافذ في  الضوءستائر 

 أعلامِ البلدانِ  يفلیَْسَ لَھا أھمیةُ خاصّةُ في الإسلامِ، ھو یسُتعَملُ عموماً حمراء البینما اللون
.أیضاً، الھلال الأحمر المكافئُ الإسلاميُ للصلیب الأحمرِ . الإسلامیةِ 





اللون الذھبي -7

اللون الذھبي یزید الأحساس بالقدرة الألاھیة.
 السلطة ویعبر عن القداسةلون ویدل على اللون الشمس ایضا وھو.
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تعمال اللون قدیم مع الانسان ولھ مدلول و رمز عند الشعوب الاسلامیة فى المناطق الحارة قلیلة الاس
.وھى عبارة عن ھمسات فى الفراغ كبیر 

  احات بكثرة الى جانب مس) الزرقاء و الحضراء و الذھبیة(فالمعمار المسلم استعمل الالوان الباردة
.محددة من الالوان الحمراء و الصفراء والبنیة

 فالون الاخضر و الازرق لالوان السماء والماء والسھل الخصب الوان باردة تدل على الخیر
.والسعادة و الفنى والصحة العقل 

امھا و ولھا الرموز تدل على المحبة بین الناس و السلام كما ان الوان الفضاء تسبب الاشیاء الاجس
كیر فى الحیاة تعطى الاحساسا بالانھائیة و ھذه غایة الانسان المسلم فى مخالفة الطبیعة الدینویة التف

.الاخر
ما وما ینطبق على المواد الملون ینطبق تماما على الضوء الملون فقد اھتم المعمار المسلم اھتما

ء الطبیعى فیھا كبیرا بكیفیة تكوین قیم ضوئیة معینة فى الفضاءاة الداخلیة و كیفیة توزیع الضو
.تخدم الاغراض التى صمم مبانیھا من اجلھا على احس الوجھ



 بئ إعطاء مواد البناء صفة جدیدة تختلف عن خواصھا الطبیعیة ودون تزویقھا بـطلاءات تخعدم
ھا في حضارة العرب یصفھا بالألوان التي یراد من) غوستاف لوبون(فأن الفرنسي. عیوبھَا

.التسترالعیوب
الضیاء  التحكم في توجیھ المبني بحیث یعُطي احسن النتائج البصریة وخاصة إذا علمنا أن شدة

 الشمسي یختلف مردودُه من حیث الاتجاھات فمثلا اللون الأحمر تقل الحمرة فیھ في الواجھة
لاقتداء بھ الشمالیة عنھا في الواجھة الجنوبیة التي یبدو فیھا اكثر احمراراولدینا احسن مثال یمكن ا

من حیث تحقیق تلك المثالیة لدي معالجة واجھات مدرسة السلطان حسن في القاھرةالمبني 
والذي اختیر لكل واجھة نفس الحجر الواقع بالاتجاه نفسھ في مقلع ) م1356ھـ ــ 758(عام

.الحجارة في الجبل لكي تحتفظ بنفس المردود وانعكاس اللون الطبیعي
 بغرض خلق الباردة في المعالجات الداخلیة أین یختفي تأثیر النور الطبیعي ووإختیار الألوان الھادئة

 أجواء إنسانیة صمیمة قریبة للنفس ومؤنسة لھا،وأھم تلك الألوان الأزرق والأزرق الفیروزي
ء والأخضر والتي لھا تأثیر نفسي مركب علي النشاط العضوي للجسم مثل ضغط الدم وارتخا

ظل أو حتي من خلال المعالجات بالنحت الناتئ والزخارف المحفورة التي تلعب درجات ال.العضلات
.فیھا الدور الجمالي

التزویق(في عملیة  ةاستعمال الألوان المستقاة مباشرة من البیئ.(
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 و فالفراغ الداخلى ھتھتم بالداخل اكثر من الخارج من المبادىء الھامة فى العمارة الاسلامیة انھا
 ءحتواالھدف الرئیسى من الخطط المعمارى وتاتى بعد ذلك الواجھات التى ھى الغلاف الخارجى لا

 لذلك نلاحظ, وھى فى ذلك مثل الجواھر اثمن بالطبع من الغلاف الذى یحفظھا . الفراغ الداخلى 
بالالوان الموجودة داخل المبنى ولا قارنناھاافتقار الواجھات المعماریة الاسلامیة الى الالوان اذا 

.یات یستثنى من ذلك الا القبة والمئذنة والنوافذ الخارجیة من شمسیات وقمریات وكذلك المشرب

بالداخل اكثر امھتما
من الخارج  



 وانما , ر ولیس ذلك ضعفا فى التعبیلونا اصفر   الاسلامیةوقد اختار المعمارى للواجھات المعماریة
و لون فھھو نفیس لكون المعمارى یرید ان یستخدم لونا واحدا فكان الاصفر الذى یعبر عن كل ما 

الجویة فى الالوان لجعلھا الاكسدة وعوامل التعریة  الذھب علاوة على ملاحظة المعمارى لتاثیر
.تتحول فى النھایة الى اللون الاصفر

تأثیر الأكسدة



 بالاضافة الى الطبیعة البلاد ,النقاء والصفاءفھو لون  الابیضكما یعبر المعمارى احیانا باللون
ترمیم  وقد حدث من قبل  باصلاح و, الاسلامیة  المتربة التى تحول الابیض الى اصفر فى النھایة 

الاثار فقامو بتجلید الاحجار الصفراء باخرى من الرخام وعلى الرغم من ان الرخام اثمن من 
ھو الاحجار الا ان ھذا التعبیر كان خاطئا لان الحجر یعبر بصدق عن العمارة الاسلامیة من الخارج ف

فھو لون عضوى ولیس طلاء او تجلید او كسوة انما ھو , كما ان لون الحجر اصیل , لون الذھب 
ةبینما الرخام یغبر عن الفضة فكیف یطلى الذھب بالفض, عنصر انشائى فى نفس الوقت 

ان الالوان عنصر ھام من عناصر العمارة الاسلامیة ولیس التعبیر بھا عشوائیا وانما اة قواعد 
 عن الواقع ھذا ھوانطباع هواصول فاللون انما ھو وسیلة للفنان لیعبر عن مكنون ما فى صدر

ذات  الا وھو انطباع نفس بشریة, الانطباع لایصور حقیقة الواقع المادى الملموس بشىء اسمى 
لذا جاءت الالوان فى العمارة الاسلامیة لتصور , الطبیعة وعن اسرار الكون طبیعة خلاقة عن 

یرة كثللالوان فى العمارة الاسلامیة معانى ایجابیة للمحتمع المعانى الجمیلة المثالیة وقد كان 
فى (ة كاستغلال سیدنا جبریل لھا من خلال ملابسة البیضاء رمز النقاء وكذلك الصحابى ابو دجان

عمارة ونقتبس الان شیئا من الالوان فى ال... بعصابتة الحمراء رمزا للحمل على الاعداء ) الغزوات 
على اختلاف اذواق المسلمین فى فھم الدین , الاسلامیة لفھم اللون فى الاسلام 
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لحظوة یلقى ا لأزرقوصورة الكون حضُورُھما في المدى الفلسفي للألوان، فاطبیعة المحیطة ولل
، وبذلك جاءت )حَيٍّ  وَجَعَلْناَ مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ (لارتباطھ بالسماء ولون الماء الذي ھو جوھر الحیاة 

عة وتماشیا مع الحس البارد المنعكس من طبی الصحراءالحظوة متداخلة مع روح الإسلام القادم من 
.اللون الأزرق المحبب لأھل ھذه البیئة الحارة

لما حدث وقد انتقلت ھذه الحظوة حتى على الشعوب التي تقطن البیئات الأكثر اعتدالا أو الباردة مث
مثلة في روسیا وبولونیا، وخیر الأ) التتار(و) البلقان(و) تركیا(و (القوقاس(و) آسیا الوسطى(لفنون 

امع للعمائر الزرقاء نجدھا في مجموعة مساجد تبریز وقونیة وبورصة و اسطنبول وسمیت بالج
.الأزرق بسبب ما غشیت بھ من القاشاني الأزرق

 ري ویعزو البعض من منظ -:ألوانھا الفاتحةھي العمران الإسلامي و من ابرز ما یمیز المناظرَ في
یة المضیئة الفن الإسلامي إلى أن ذلك یرجع إلى الفطرة البدویة التي جُبل علیھا في بیئتھ الصحراو

اكنة یصل صفة لونیة دالساطعة، وھكذا اعتبرَ الودیانَ المعشوشبةَ الواقعة عند أطراف جزیرتھ ذات 
).أرض السواد(بـ  العراقحد الظلمة، حتى دعاه ذلك أن یكني 

ان في وقت مبكر من الحرب المسلمین، ھناك إشارات إلى أعلام أو معركة المعاییر من مختلف الألو
وقت  السلالات الإسلامیة التي اعتمدت في.الأسود والأبیض والأحمر ، وبین أسود ضارب للخضرة

:  لاحق من أعلام مختلفة الألوان 
 وقد قاتلوا تحت لافتات بیضاء.
اختار العباسیین السوداء.  
 الفاطمیون تستخدم الخضراء.
 مختلف البلدان على الخلیج الفارسي اختارت أعلام حمراء.
 تھیمن على أعلام الدول العربیة) أبیض ، أسود ، أخضر وأحمر(ھذه أربعة ألوان.



قادم من الصحراء اللون 



34



  في كتابھما إحساس الوحدةِ ) لالھ باختیار(و) نادر آردالان(وورد رأي المعماریین الإیرانیینThe 
Sense of Unity  ،تلك  الذي حققتھ" انسجام التضاد"، بما یسمیاه بالمعالجات اللونیة الإسلامیة

ة بالتضاد مع النبرة المعالجة حیث نجد الخیمة الفیروزیة البادیة لسقف جامعِ یمُكنُ أنَْ تزیدَّ في الراح
المعاكسة یھب التضاد والصّفراءِ والصفراء الداكنةِ المنعكسة عن البیئة القاحلةِ المحیطةِ، إن ذلك 

.للناظر تدرج لوني أكثف وأعمق
ن اعتبارھا والمعماریان ینحیان منحى صوفي في التقّالیدِ اللونیة الإسلامیِة الموروثة التي یمك

الظّلمةِ نموذجیة بالارتباط والتداخل مع السجیة الغیبیة والتي تدخل في نطاق ثنائیة الضّوءِ و
نِ عندما كاحتمالات دائمةِ و مستترةِ في النموذجیة السّماویة ،وھما یركزان على نظّامین من اللوّ

أحمر، أزرق ،لون الصندل، أبیض و أسود: یجَتمعا یَشْكلان مجموعةَ من سبعة أشكالِ 
جواءِ وبتوافق مع المنظر التقّلیدي،فان كل لونِ من ھذه الألوان یعتبر ممثلا للأ.أخضر،وأصفر،

 .الصمیمة وعاكساً لخصائصھا
داخلیة واستثمرت غزارة الألوان في العمارة الإسلامیة بحذاقة في التزیین الخارجيِ و المعالجات ال

ع الفسیفساءَ ،الذي ینسق ویتآلف م)قمریات الیمن(والتزَجّیجَ المعشق لبیوت الله، وذلك باستعمال 
ةِ الذي یغلب علیھا اللونین الأزرق والفیروزي الغامق، وتعكس مجموعات كلتا الألوانِ المماثل

.والمتعَُارَضَةِ ما ھو موجود في الطّبیعةِ 



المعالجات اللونیة الإسلامیة
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 اتِ تراص الألوان المتعاكسة وتجانسھاِ في المساحومن خواص الزخارف الإسلامیةِ الصمیمة ھي
     .ات لونیة أخاذة بحیث تتشَابكْ بتناغم مع المساحاتِ البارزة والمنبرة لتخَْلقُ انطباعالكبیرةِ ِ

 للون قد استعملوا اومن الھواجس الروحانیة المنعكسة في التلوین نجد أن الصناّعَ المسلمین
، )سجيالأزرق والأخضر والبنف(و قَدّروا خواصھ لدى تجانسھ مع الألوان الباردة  الذّھبي، بحذاقة

انة لكي لا یصب في خولكنھم بقوا متوجسین وحذرین من عدم انغماسھم وتمادیھم في استعمالھ 
. تقلیدً فنِ الأیقوناتِ المسیحیةِ البیزنطیةِ 

من اللون الأخضر أو الأسمر أو الأرجواني فقد جاء من  الحمراءإن ما نرى أثره في القصر
قصور  الترمیمات السیئة التي قام بھا الأسبان خلال تواجدھم في القصر لاحقا، و یمنحك اللون في
دا فلسفیا الحمراء انطباعا بأنھ لا یحمل وظیفة فنیة قائمة على عنصر الزخرفة فحسب، بل إن لھ بع

سلامیة فالضوء في الفلسفة الإأیضا، فاللون لھ علاقة بالضوء، انھ أحد مكونات الطیف الشمسي، 
وجود  وھذا یؤكد بأن حضور اللون ھو بمثابة تعبیر عن الوجود الإلھي، لأن اللون لا. رمز للنورانیة

.لھ بدون الضوء
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